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Abstract
Objective: The study aims to identify the concept of tolerance and 
the methods of promoting its values and their reflection on societal 
security. Methodology: The study used both the quantitative and the 
qualitative approaches through description and analysis, where the 
research problem of promoting tolerance values and their reflection on 
security in society was described and then the data was analysed. The 
study tried to poll the opinion of the study sample which comprised 
67 officers and 18 faculty members working in the Police Science 
Academy in the Emirate of Sharjah. The questionnaire was the main 
tool for the study. Results: Among the findings of the study is that 
tolerance is an ethical behaviour that achieves happiness. Also, 
tolerance strengthens relations between people in various fields, instils 
love, and eliminates antagonism and hatred. Conclusion: Proper family 
upbringing, schools, universities, and religious institutions spread the 
culture of tolerance which increases social cohesion between people 
and gives individuals a sense of social security. However, there are 
limitations that face the process of spreading the culture of tolerance 
that are represented mostly in the rapid social change in society as well 
as in intolerance in all its forms. 
Keywords: Values, Tolerance, Tolerance Values, Societal Security.
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تعزيز قيم التسامح وانعكاساتها على الأمن المجتمعي

 عدنان محمد الضمور)*(1

ملخص:
هــدف الدراســة: تهــدف الدراســة إلــى تعــرّف مفهــوم التســامح وأســاليب تعزيــز قيمــه 
وانعــكاس ذلــك علــى الأمــن المجتمعــي. المنهجيــة: اســتخدمت الدراســة المنهــج الكمــي 
والكيفــي مــن خــال الوصــف والتحليــل؛ إذ وصفــت مشــكلة الدراســة المتمثلــة فــي تعزيــز 
قيــم التســامح وانعكاســها علــى الأمــن فــي المجتمــع، ثــم حللــت البيانــات التــي وردت فــي 
أداة الدراســة. وتحــاول الدراســة اســتطلاع آراء مجتمــع الدراســة، وهــم العاملــون فــي 
أكاديميــة العلــوم الشــرطية فــي إمــارة الشــارقة، وأخــذت عينــة الدراســة مــن الضبــاط 
و18 عضــو هيئــة  67 ضابطــاً،  نحــو  البالــغ عددهــم  فيهــا،  التدريــس  وأعضــاء هيئــة 
تدريــس، واســتخدمت الاســتبانة أداة رئيســة للدراســة. النتائــج: توصلــت الدراســة إلــى 
نتائــج، أهمهــا: أن التســامح ســلوك أخلاقــي يهــدف إلــى تحقيــق الســعادة فــي المجتمــع، 
ومــن أهــم آثــار التســامح أنــه يعمــق العلاقــات بين البشــر فــي مختلف المجــالات، ويغرس 
المحبــة ويزيــل الحقــد والكراهيــة بينهــم، وأن أكثــر الوســائل لنشــر ثقافــة التســامح هــي 
التنشــئة الأســرية الســليمة، وتــؤدي المــدارس والجامعــات والمؤسســات الدينيــة دوراً 
مهمــاً فــي نشــر ثقافــة التســامح. أمــا علاقــة التســامح بالأمــن المجتمعــي؛ فــإن التســامح 
يزيــد الترابــط الاجتماعــي بيــن النــاس، وكذلــك فــإن نشــر ثقافــة التســامح يعطــي الفــرد 
شــعوراً بالأمــان الاجتماعــي، وتتمثــل معظــم معوقــات نشــر ثقافــة التســامح فــي التغيــر 

الاجتماعــي الســريع فــي المجتمــع، وكذلــك التعصــب بمختلــف أنواعــه. 

المصطلحات الأساسية: القيم، التسامح، قيم التسامح، الأمن المجتمعي. 

 )*( �أستاذ علم الجريمة المساعد، أكاديمية العلوم الشرطية في الشارقة.
Email: firlo95@yahoo.com
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مقدمة:
يعتبــر التســامح مــن جملــة الأخــاق الفضيلــة الحميــدة التــي تضُفــي علــى صاحبهــا 
كثيــراً مــن الهيبــة والألــق؛ فالشــخص المتســامح يكــون محبوبــاً مــن جميــع النــاس؛ لأنــه 
يتجــاوز عــن الأخطــاء والــزلات ولا يحمــل فــي قلبــه أيــة بغضــاء أو ضغينــة أو حقــد، وإنمــا 
يتعامــل مــع أخطــاء غيــره بمبــدأ حســن الظــن والطيبــة الكبيــرة. فالشــخص المتســامح 
يعتبــر مــن الأشــخاص الأقويــاء الذيــن يعرفــون كيــف يملكــون قلــوب غيرهــم بالحــب وغفران 

الــزلات، ولهــذا يتــرك التســامح أثــراً طيبــاً علــى الفــرد والمجتمــع فــي الوقــت نفســه.

ويعُد التســامح قيمة إنســانية مهمة، تعمق العلاقات البشــرية وتؤســس للتصالح بين 
الأمــم والشــعوب، وكذلــك فهــو طريــق لإعــادة الثقــة بيــن النــاس وتمتيــن العلاقــات بينهــم، 
ويســهم فــي تســهيل حــل كثيــر مــن المشــكلات الاجتماعيــة فــي المجتمــع، ويحــول دون وقوع 
المزيــد منهــا مســتقبلًا، أمــا فــي حالــة عــدم وجــود التســامح؛ فــإن المشــكلات الاجتماعيــة 
تــزداد وتكــون لهــا آثــار ظاهــرة؛ مثــل زيــادة الخلافــات بيــن النــاس، والتفــكك الاجتماعــي، 
وتفشــي الأمــراض الاجتماعيــة، وزيــادة حــدة الصراعــات بيــن الأفراد، وغيرهــا )عبدالعال، 

ومظلــوم، 2013، 146( .  

لقــد أصبحــت ثقافــة التســامح واقعــاً مفروضــاً، خاصــة مــع زيــادة موجــات العنــف 
المجتمعــي؛ فالتســامح يرســخ القيــم الاجتماعيــة والإنســانية ويعــزز المواطنــة؛ مما يســاعد 
علــى نشــر المحبــة والاحتــرام المتبــادل بيــن النــاس فــي المجتمــع، ويســود الأمــن والأمــان 

فيــه )أبــو غــدّة، 2013( .

وســعت دولــة الإمــارات العربيــة المتحــدة منــذ البدايــات إلــى ترســيخ هــذه القيــم 
وتعزيزهــا لــدى أفــراد المجتمــع الإماراتــي؛ فقــد حرصــت الدولــة منــذ بدايــات تأسيســها 
علــى ترســيخ مبــادئ العــدل والمســاواة، واحتــرام حقــوق الإنســان وحريتــه، وكذلــك احتــرام 
الآخــر فــي ثقافتــه ومعتقــده الدينــي وموروثــه الاجتماعــي، بــل جعلــت التســامح ضمــن 
أجندتهــا وخصصــت عــام 2019 عامــاً للتســامح علــى اعتبــاره رســالة إنســانية لتكريــس 

المبــادئ الأخلاقيــة ونشــرها للعالــم أجمــع. 

مشكلة الدراسة: 
ــد التســامح مــن القيــم الضروريــة التــي يجــب ترســيخها عنــد تنشــئة الأجيــال،  يعُ
وهــو ســاح فعــال للوقايــة مــن العنــف ومواجهتــه، فالمشــكلات الاجتماعيــة تتــرك أثــراً 
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ســلبياً علــى المجتمعــات، وتعــوق تقدمهــا وتأخــذ اهتمامــاً بالغــاً مــن أجهــزة الدولــة لحلهــا 
والتصــدي لهــا، وكذلــك فهــي تؤثــر علــى الفــرد وتهــدد حياتــه فــي بعــض الأحيــان، وتحــد من 
حريتــه وتعطــل طاقاتــه، لذلــك فهــي تعمــل علــى نشــر الفوضــى المجتمعيــة ونشــر الكراهيــة 
والتعصــب وعــدم احتــرام الآخــر، وتشــكل هــذه المشــكلات خطــراً حقيقيــاً علــى أمــن الفــرد 
والمجتمــع، وإن نشــر قيــم التســامح وتعزيزهــا يســاعد فــي التغلــب علــى كثير مــن التحديات 
التــي تواجــه الفــرد والمجتمــع علــى حــدّ ســواء، ويســاعد علــى التخلــص مــن كثيــر مــن 
الســلوكيات التــي تعمــل علــى تفــكك المجتمــع وتهــدد تماســكه ووحدتــه، وتــؤدي إلــى بيئــة 
يســودها عــدم التســامح، وتكــون أرضيــة خصبــة لظهــور حــالات العنــف، وتجعــل مــن الفــرد 
ذا اســتجابات عنيفــة تجــاه المواقــف المختلفــة التــي تواجهــه فــي حياتــه؛ ومن ثــم تؤثر على 
شــبكة العلاقــات الاجتماعيــة بيــن أفــراد المجتمــع؛ ممــا ينعكــس ســلباً علــى مســتوى الأمــن 
الاجتماعــي فــي المجتمــع وتســود أنمــاط العنــف بمســتوياتها المختلفــة؛ وهــو مــا يــؤدي إلــى 

انتشــار الســلوك الانحرافــي فيــه. 

وعليه؛ فإن مشكلة الدراسة تتمثل في الإجابة عن التساؤلات الآتية: 

- ما مفهوم التسامح من وجهة نظر عينة الدراسة؟

- ما الآثار الناجمة عن نشر قيم التسامح في المجتمع؟

- ما وسائل تعزيز قيم التسامح في المجتمع؟

- ما معوقات نشر ثقافة التسامح في المجتمع؟

- ما انعكاسات نشر التسامح على الأمن في المجتمع؟

فروض الدراسة:
الفــرض الأول: لا توجــد فــروق ذات دلالــة إحصائيــة عنــد مســتوى )a ≤ 0.05(  فــي إجابــات 
عينــة الدراســة نحــو محــاور الدراســة تعــود للمتغيــرات: )الجنــس، العمــر،  المؤهــل العلمــي، 

الجنسية(.

  )a ≤ 0.01( الفــرض الثانــي: يوجــد علاقــة ارتباطيــة ذات دلالــة إحصائيــة عنــد مســتوى
بيــن آثــار التســامح والأمــن المجتمعــي.

  )a ≤ 0.01( الفــرض الثالــث: يوجــد علاقــة ارتباطيــة ذات دلالــة إحصائيــة عنــد مســتوى
بيــن وســائل نشــر ثقافــة التســامح والأمــن المجتمعــي.
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الفــرض الرابــع: يوجــد علاقــة ارتباطيــة ذات دلالــة إحصائيــة عند مســتوى )a ≤ 0.01(  بين 
معوقات نشــر التســامح والأمن المجتمعي.

أهمية الدراسة : 
تستمد الدراسة أهميتها مما يأتي:

- نــدرة الدراســات الاجتماعيــة التــي تناولــت موضــوع التســامح وانعكاســاته علــى 
المجتمــع بشــكل عــام. 

- مســاعدة الجهــات ذات العلاقــة؛ مثــل )الأســرة، المدرســة، الجامعــة، المؤسســات 
الدينيــة والإعلاميــة( علــى مراجعــة أســاليب مواجهــة العنــف فــي المجتمع مــن خلال غرس 

ثقافــة التســامح بيــن النــاس. 

- تبنــي مشــروعات مجتمعيــة يســهم فيهــا المشــاركون بنشــر قيــم التســامح وثقافتــه 
فــي المجتمــع، خاصــة فيمــا يتعلــق بالمشــكلات الاجتماعيــة البســيطة.

- الخــروج بتوصيــات، مــن شــأنها مســاعدة أصحــاب القــرار فــي اتخــاذ القــرارات 
التــي تســاعد علــى كيفيــة نشــر ثقافــة التســامح وتعزيزهــا فــي المجتمــع.

أهداف الدراسة:
- إدراك معنى التسامح وتعرّف أشكاله وأنواعه.

- فهم واستيعاب الآثار الناجمة عن التسامح في المجتمع.

- استخلاص أهم الوسائل لتعزيز قيم التسامح في المجتمع.

- معرفة الانعكاسات الناجمة عن التسامح على الأمن في المجتمع .

- استنتاج المعوقات التي تقف أمام نشر قيم التسامح في المجتمع.

الدراسات السابقة:
دراســة الصجــري، والشــاوي )2018(: وهدفــت إلــى تعــرّف فاعليــة برنامــج تعليمــي 
قائــم علــى البنائيــة الاجتماعيــة فــي تنميــة التســامح الاجتماعــي لــدى طلبة كلية الدراســات 
القرآنيــة جامعــة بابــل. وخلصــت إلــى نتائــج، أهمهــا: تفــوق المجموعــة التجريبيــة التــي 
وفــق  درســت  التــي  الضابطــة  المجموعــة  علــى طلبــة  التعليمــي  البرنامــج  وفــق  درســت 

الطريقــة الاعتياديــة فــي مقيــاس التســامح الاجتماعــي )الصجــري والشــاوي، 2018(. 
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دراســة القــرش )2017(: وهدفــت إلــى تعــرّف مفهــوم قيــم التســامح وأبعادهــا مــن 
منظــور تربــوي، كمــا هدفــت إلــى تحديــد الأدوار المقترحــة التــي ينبغــي أن تقــوم بهــا بعــض 
المؤسســات التربويــة )الأســرة، المدرســة، دور العبــادة، وســائل الإعــام( فــي تنميــة وتعزيــز 
قيــم التســامح لــدى الطــاب، وجــاءت الدراســة بمجموعــة مــن النتائــج، هــي: تعزيــز قيــم 
التســامح مــن خــال تضميــن هــذه القيــم عنــد تصميــم البرامــج والمناهــج الدراســية، تبنــي 
المعلــم دور القــدوة الحســنة مــن خــال تبنيــه لســلوكيات التســامح مــع الطلبــة، وتقبــل النقد 

واحتــرام الطلبــة والتعــاون والعطــف عليهــم )القــرش، 2017(.  

دراســة خزعلــي ومومنــي وملحــم )2016(: وهدفــت إلــى الكشــف عن أثر إســتراتيجية  
)Jigsaw II( في التعلم التعاوني في تنمية التسامح الاجتماعي لدى عينة من طلبة الصف 
العاشــر الأساســي فــي مدينــة إربــد. قــام الباحثــون بتطويــر مقيــاس للتســامح الاجتماعــي، 
تكــوّن مــن )29( فقــرة، وقــد تــم التحقــق مــن صدقــه وثباتــه، وأشــارت نتائــج التحليــل إلــى 
وجــود فــروق دالــة إحصائيــاً لصالــح العينــة التجريبيــة علــى القيــاس البعــدي للتســامح 
ــم التعاونــي مقارنــة مــع درجــات أفــراد المجموعــة  الاجتماعــي تعــزى لإســتراتيجية التعل
الضابطــة )الطريقــة الاعتياديــة(، وعــدم وجــود فــرق ذي دلالــة إحصائيــة فــي درجــات عينــة 
الدراســة تعــزى للجنــس، أو للتفاعــل بيــن متغيــر المجموعــة والجنــس )خزعلــي ومومنــي 

وملحــم، 2016(. 

دراســة نــوري )2015(: وهدفــت إلــى إيجــاد العلاقــة الارتباطيــة بيــن اجتــرار الغضــب، 
واحتماليــة التســامح لــدى طلبــة الجامعــة المســتنصرية في بغداد. اســتخدم مقيــاس اجترار 
 .)Ray( لــراي  التســامح  احتماليــة  ومقيــاس  لسوكهودولســكي   )Sukhodolsky( الغضــب 
ضمــت عينــة الدراســة )280( طالبــاً وطالبــة. بينــت نتائــج الدراســة أن الطلبــة ليــس لديهــم 
أفــكار لاحقــة للغضــب ولا أفــكار انتقــام. كمــا لا يوجــد لــدى الطلبــة احتماليــة للتســامح 
مــع الآخريــن، ولا توجــد فــروق دالــة إحصائيــاً بيــن الذكــور والإنــاث فــي اجتــرار الغضــب 
واحتماليــة التســامح، ولا توجــد علاقــة ارتباطيــة بيــن متغيــري الدراســة )نــوري، 2015(.  

الفكــري  التســامح  بيــن  العلاقــة  تعــرّف  إلــى  هدفــت   :)2014( الجبــوري  دراســة 
والتماســك الاجتماعــي لــدى طلبــة جامعــة كربــاء فــي العــراق. ضمــت عينــة الدراســة 
)50( طالبــاً وطالبــة مــن طلبــة كليــة التربيــة للعلــوم الإنســانية. اســتخدم مقيــاس للتســامح 
الفكــري، وآخــر للتماســك الاجتماعــي. أظهــرت نتائــج الدراســة عــدم وجــود فــروق دالــة 
إحصائيــاً بيــن الذكــور والإنــاث فــي التســامح الفكــري، وعــدم وجــود فــروق دالــة بيــن الذكور 
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والإنــاث بالتماســك الاجتماعــي، وبيــن التســامح الفكري والتماســك الاجتماعــي )الجبوري، 
 .)2014

الأخلاقــي  الــذكاء  بيــن  العلاقــة  تعــرّف  إلــى  وهدفــت   :)2013( الزهيــري  دراســة 
والتســامح الاجتماعــي لــدى طلبــة المرحلــة المتوســطة فــي تربيــة منطقــة الرصافــة بمدينة 
بغــداد. ضمــت عينــة الدراســة )306( طــاب، وطبــق مقيــاس للــذكاء الأخلاقــي، وآخــر 
للتســامح الاجتماعــي. بينــت نتائــج الدراســة وجــود علاقــة بين الــذكاء الأخلاقي والتســامح 
الاجتماعــي، وعــدم وجــود فــروق دالــة إحصائيــاً فــي التســامح الاجتماعي بيــن الطلبة تعزى 

إلــى متغيــر الجنــس )الزهيــري،2013(.

الدراسات الأجنبية:
دراسة )Gazi & Shahzad & Khan & Shabir & Shah, 2011(: وهدفت إلى تعرّف 
محتــوى كتــب الدراســات الاجتماعيــة المدرّســة فــي باكســتان، وتحديد مــدى تضمينها لقيم 
التســامح الدينــي وتقبــل الآخــر، وقــد توصلــت الدراســة إلــى عــدد مــن النتائــج، منهــا: أن 
مســتوى تضميــن كتــب الدراســات الاجتماعيــة للصــف العاشــر لقيــم التســامح كانــت بدرجة 
منخفضــة، وأن الكتــب المقــررة تســتخدم بعــض الأنشــطة التعليميــة التــي تســعى إلــي تعزيز 

قيــم التســامح لــدى الطلبة. 

وهدفــت دراســة بطــرس ووايتنبيــرج )Butrus & Witenberg, 2012( إلــى معرفــة 
العلاقــة بيــن النفــاذ للآخــر والتســامح، وبينــت الدراســة وجــود هــذه العلاقــة، وقــد أظهــرت 
اســتجابات أغلــب عينــة الدراســة أن الأشــخاص ذوي القــدرة علــى النفــاذ للآخــر قد حققوا 

مؤشــرات عليــا فــي التســامح وتقبــل الآخــر. 

إلــى  فهدفــت  )Eisenstein & Clark, 2013(؛  وكلارك  إيسنســتين  دراســة  أمــا 
تعــرّف طريقــة عــرض الديــن والتســامح وعــدم التســامح فــي الكتــب المدرســية الحكوميــة 
المســتخدمة فــي المــدارس والكليــات الأمريكيــة، وبينــت الدراســة أن الكتــب المدرســية 
تقــدم صــوراً مختلفــة للديانــات، وأن درجــة تضميــن قيــم التســامح فــي الكتــب المدرســية 
المســتخدمة فــي المــدارس الحكوميــة كانــت بدرجــة قليلــة، وأنهــا لا تعمــل علــى تعزيــز هذه 

القيــم بيــن مجتمعــات الطلبــة.  

مقارنــة  إلــى   )Janmaat & keating, 2017( وكيتنــج  جانمــات  دراســة  وهدفــت 
مؤشــرات فــي التســامح الدراســات الســابقة التــي أجريــت علــى كبــار الســن بالمؤشــرات 
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فــي الدراســات الحديثــة، ودلــت النتائــج علــى أنــه لا توجــد فــروق تعــزى لمتغيــر العمــر علــى 
متغيــر التســامح، فــي حيــن دلــت علــى وجــود فــروق فــي متغيــر التعليــم لصالــح مســتويات 

التعليــم العالــي. 

ما تتميز به الدراسة عن الدراسات السابقة: 

تناولــت الدراســات الســابقة موضــوع التســامح مــن عــدة جوانــب، منهــا مــا هــدف 
إلــى معرفــة فاعليــة برنامــج تعليمــي قائــم علــى البنائيــة الاجتماعيــة فــي تنميــة التســامح 
الاجتماعــي؛ مثــل دراســة الصحــري والشــاوي 2018، ومنهــا مــا هــدف إلــى تعــرّف مفهــوم 
وأبعــاد قيــم التســامح مــن منظــور تربــوي، والوقــوف علــى دواعــي الاهتمــام بتدعيــم قيــم 
التســامح؛ مثل دراســة القرش،2017، واســتهدفت دراســة خزعلي ومومني وملحم )2016( 
التســامح  تنميــة  فــي  التعاونــي  ــم  التعل فــي   )Jigsaw II( إســتراتيجية  أثــر  عــن  الكشــف 
الاجتماعــي، بينمــا تناولــت دراســة نــوري )2015( العلاقــة الارتباطيــة بيــن اجتــرار الغضــب 
واحتماليــة التســامح لــدى طلبــة الجامعــة، وقــام الجبــوري )2014( بدراســة هدفــت إلــى 
تعــرف العلاقــة بيــن التســامح الفكــري والتماســك الاجتماعــي لــدى طلبــة الجامعــة، وتبنــت 
دراســة الزهيــري )2013( تعــرّف العلاقــة بيــن الــذكاء الأخلاقي والتســامح الاجتماعي لدى 
 Ghazi, S, Shazada, طلبة المرحلة المتوســطة، وهدفت الدراســات الأجنبية - مثل دراســة
 Eisenstein &( وكذلــك دراســة إيسنســتين وكلارك ،G, Khan, I, Shabbir, M, & Shah, M

Clark, 2013( -إلــى معرفــة مــدى مــا تضمنتــه الكتــب المدرســية مــن التســامح، وهدفــت 

التســامح وتقبــل  بيــن  إلــى تعــرّف مــدى العلاقــة   )Butrus & Witenberg, 2012( دراســة
الآخــر. 

أمــا هــذه الدراســة؛ فقــد جــاءت بهــدف معرفــة العلاقــة بيــن تعزيــز قيــم التســامح 
الفــرد  علــى  التســامح  آثــار  ومعرفــة  الجوانــب،  مختلــف  مــن  عامــة  المجتمعــي  والأمــن 
والمجتمــع، وكذلــك أســاليب تعزيــز قيــم التســامح، ومعوقاتــه، والعمــل علــى مواجهتهــا فــي 

مجتمــع دولــة الإمــارات العربيــة المتحــدة.

مفاهيم الدراسة:
الأخلاقيــة  التوجيهــات  مــع  تتفــق  التــي  العامــة  والأحــكام  المعاييــر  هــي  القيــم: 
والعقائدية الثابتة والمســتقرة، التي تغرس في وجدان الأفراد بمختلف الطرق والوســائل؛ 
ممــا يــؤدي إلــى تكويــن نظــام ســلوكي خــاص بالفــرد يمكنــه مــن تطوير نمط حياتــه، وتحقيق 

أهدافــه. )الخوالــدة، 2005، 65(.
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وتعــرف القيــم علــى أنهــا معتقــدات تفاضــل بيــن ســلوك وآخــر، وهــي التــي تحــدد لنــا 
الغايــات المثلــى التــي نســعى إليهــا ونحقــق بهــا معنــى لوجودنــا )عبدالرحيــم، 2003، 9(.

وتعــرف القيــم مــن وجهــة نظــر العلــوم الاجتماعيــة بأنهــا: عواطــف ومشــاعر يتمســك 
بهــا الفــرد والجماعــة، والمظاهــر العلميــة توجــد فعــاً كحقيقــة علميــة؛ فالقيم يمكــن تمييزها 

وتحديدهــا ووصفهــا وتصنيفهــا ومقارنتهــا باســتخدام طــرق علميــة )ســعيد، 2008، 26( .

القيــم: هــي المعايــر والمقاييــس المعنويــة التي يتفــق عليها النــاس ويتخذونها ميزاناً 
للحُكــم علــى تصرفاتهــم وأفعالهم )الجلاد، 2004، 375( .   

وقانونيــة، أساســها  واجتماعيــة  ودينيــة وسياســية  التســامح: هــو قيمــة أخلاقيــة 
المبــادئ والقيــم الأساســية لحقــوق الإنســان؛ فهــو ضــرورة حتميــة لتحقيــق الاســتقرار 
والأمــن والتنميــة فــي المجتمــع، ويتــم عــن ســعة صــدر وتفهــم مواقــف الآخريــن وآرائهــم 

.)136  ،2015 )الحســين، 

   وعرفــه )Sikorskaia, 2008, 50( بأنــه الإقــرار بالمســاواة بيــن جميــع الأطــراف 
وقيــام التســامح علــى هــذا الأســاس يعنــي احتــرام المختلــف مهمــا كان مصــدر اختلافــه، 
ويعــود أســاس هــذا المفهــوم إلــى مبــادئ العــدل والمســاواة والحريــة والانتقــال مــن تفضيــل 

طــرف علــى حســاب طــرف آخــر إلــى حــق لجميــع البشــر. 

ممــا ســبق يمكننــا القــول: إن التســامح قيمــة إنســانية، لهــا معــانٍ ودلالات تســعى إلــى 
تعزيــز الثقــة والمحبــة والأمــان وإشــاعتها فــي المجتمــع، ليكــون مجتمعــاً صالحــاً متماســكاً 

ومترابطاً. 

التســامح الاجتماعــي: هــو الاحتــرام المتبــادل بيــن النــاس دون النظــر إلــى الفــوارق 
والاختلافــات بينهــم، المبنيــة علــى الاختــاف فــي الديــن أو اللغــة أو القــدرات والاتجاهــات 

)حســين، 2003، 332( .

وبنــاء علــى مــا ســبق يمكــن تعريــف التســامح بأنــه: قيمــة اجتماعيــة خاصــة بالمجتمع 
الإنســاني، تقــوم علــى نشــر العفــو والصفــح والمحبــة بيــن النــاس، للمحافظــة علــى الترابــط 

والمحبــة والأمــان لبنــاء مجتمــع متماســك يشــعر فيــه الفــرد بــأن حقوقــه مصونــة. 



56

مجلة العلوم الاجتماعية

الإطار النظري للدراسة

ثقافة التسامح والأمن الاجتماعي:
يعتبــر الأمــن مــن أهــم مطالــب الحيــاة؛ فهــو ضــروري لاســتدامة الحيــاة البشــرية؛ 
إذ إن الحيــاة بــا أمــن تعتبــر غيــر مســتقرة، ولا تســتقيم فيهــا أمــور المجتمعــات، وتعمهــا 

الفوضــى، ولا تتحقــق فيهــا مصالــح الأفــراد والجماعــات.

الأمن اصطلاحاً: 
يعــرف )الهيتــي، 2007، 4( الأمــن بأنــه: »الإجــراءات التــي تتخذهــا الدولــة لحفــظ 
أســرارها، وتأميــن حيــاة أفرادهــا، ومصالحهــا المختلفة؛ أي الشــعور بالطمأنينة والســكينة 

والهــدوء، والقــدرة علــى مواجهــة المواقــف المختلفــة بــدون خــوف أو اضطــراب«. 

ونعرفــه فــي هــذه الدراســة بأنــه شــعور النــاس بالطمأنينــة وإشــاعة الثقــة والمحبــة 
بينهــم، بمــا يكفــل اســتقرار معيشــتهم، وتحقيــق جميــع متطلباتهــا للاســتمرار فــي تطويــر 

ذاتهــم ومجتمعاتهــم.

علاقة التسامح بالأمن الاجتماعي: 
دأبــت المجتمعــات منــذ بداياتهــا علــى تعزيــز مفهــوم الأمــن المجتمعــي؛ باعتبــاره 
الضمانــة الوحيــدة لبقائهــا واســتمرارها؛ إذ إن الفوضــى المجتمعيــة أحــد أهــم الأســباب 
للبقــاء  لهــا  المطلــب الأساســي  كان  والأمــن  المجتمعــات،  ودمــار  التفــكك  إلــى  المؤديــة 
والاســتمرار والعيــش، لذلــك كانــت المجتمعــات الصغيــرة تلجــأ إلــى العيــش فــي كنــف 
مجتمعــات أكبــر وأقــوى طلبــاً للحمايــة والأمــن، وكانــت بعــض المجتمعــات الصغيــرة يتحــد 
بعضهــا مــع بعــض، وتشُــكل مجتمعــاً جديــداً لتحقيــق الأمــن علــى الرغــم مــن عــدم تجانســها 
العرقــي والدمــوي أحيانــاً، إلا أن الحاجــة إلــى الأمــن المجتمعــي جعلتهــا تتحــد فيمــا بينهــا 
وتتفــق فيمــا بعــد علــى أســس حمايــة المجتمــع مــن المخاطــر الخارجيــة ووضــع الأســس 
الكفيلــة يمنــع التفــكك والفوضــى الاجتماعيــة مــن الداخــل والحفــاظ على الأمــن المجتمعي 

الــذي يضمــن لهــا الاســتمرار والتقــدم.

إن الأمــن المجتمعــي لا يمكــن تحقيقــه إلا مــن خــال القيــام بالعديــد مــن الخطــوات 
المهمــة، يأتــي فــي مقدمتهــا الحفــاظ علــى الوحــدة والتماســك والتــآزر فــي المجتمــع وبنــاء 
مجتمــع يعتمــد علــى مقومــات أساســية لا بــد لهــا أن تكــون حاضــرة، ومــن أهــم مقومــات 

الأمــن المجتمعــي: 
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أ - الحكــم الراشــد: وهــو مــن أهــم العناصــر التــي تعمــل علــى اســتقرار المجتمعــات 
وتحقــق الأمــن الاجتماعــي فيهــا، وهنــاك عــدة مظاهــر للحكــم الراشــد، منهــا: المشــاركة 
السياســية مــن الجميــع، ســيادة القانــون، الشــفافية، التوافــق والاجمــاع الوطنــي )عباســي، 

. )117 ،2010

ب - العدالــة والمســاواة: إن تحقيــق العدالــة بيــن أفــراد المجتمــع كافــةً يحقــق الأمــن 
الاجتماعــي؛ فعندمــا ينتشــر العــدل بيــن النــاس فــإن الترابــط الاجتماعــي يــزداد بينهــم، 

ويســود التآخــي والمحبــة بيــن النــاس، وتتعاظــم لديهــم قيــم الانتمــاء وحــب الوطــن. 

ــة: تعــرّف المواطنــة بأنهــا: »الرابطــة القانونيــة التــي تربــط المواطــن   - المواطنـ
يحمــل  التــي  دولتــه  تجــاه  بالواجبــات  ويلتــزم  بالحقــوق  بمقتضاهــا  فيتمتــع  بالدولــة؛ 
جنســيتها، فيديــن لهــا بالــولاء، وذلــك علــى أســاس مــن المســاواة مــع أبنــاء وطنــه، دون 
تمييــز فيمــا بينهــم بســبب النــوع أو اللغــة أو الديــن أو الأصــل، مــع المحافظــة علــى هويتهــا 
وتقاليدهــا« )البلوشــي، 2018، 28(. فالمواطنــة شــعور وجدانــي بالارتبــاط بــالأرض وأفراد 
المجتمــع الآخريــن الســاكنين علــى تلــك الأرض، وهــذا الارتبــاط تترجمــه مجموعــة مــن 
القيــم الاجتماعيــة والتاريخيــة والثقافيــة المشــتركة، ومــن ثــم؛ فــإن المواطنــة هــي جــذر 

الهويــة الاجتماعيــة وعصــب الكينونــة المجتمعيــة )محمــد، 2008، 31( .

وممــا ســبق يمكننــا إيجــاز العناصــر الأساســية التــي تربــط تعزيــز قيــم التســامح 
بتحقيــق الأمــن المجتمعــي فــي النقــاط الآتيــة:

1 - إن تعزيــز قيــم التســامح يســهم فــي المحافظــة علــى القيــم الثقافيــة والاجتماعيــة 
المتمثلــة فــي المحبــة والتــآزر والتفاعــل بيــن أفــراد المجتمع.

2 - تســاعد قيــم التســامح فــي تعزيــز التماســك الاجتماعــي بيــن أفــراد المجتمــع 
ــة فــي الحقــد والكراهيــة والتعصــب. والتخلــص مــن القيــم الســلبية المتمثل

3 - إزالــة الفــوارق الطبقيــة بيــن النــاس؛ فنشــر التســامح والمحبــة يســاعد علــى 
التخلــص مــن الفــوارق الطبقيــة والثقافيــة فــي المجتمــع، والبنــاء الاجتماعــي كلٌّ متكامــل، 

والنجــاح لا يمكــن أن يتحقــق لفئــة دون مشــاركة باقــي فئــات المجتمــع.

4 - تعمــل ثقافــة التســامح علــى إيجــاد حالــة مــن الوعــي الثقافــي والاجتماعــي 
بيــن أفــراد المجتمــع، فالفــرد يكتســب القيــم الثقافيــة مــن البيئــة التــي يعيــش فيهــا ومــن 
الجماعــة التــي تحيــط بــه، ويعتبــر التســامح مــن القيم الثقافيــة التي يكتســبها الفرد، وتعني 
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أن يكــون لديــه اســتعداد للتنــازل عــن التعصــب والتطــرف الفكــري والاجتماعــي، وأن يقبــل 
حريــة الآخريــن فــي التعبيــر عــن أفكارهــم وثقافتهــم وعــدم التصــدي لهــم.

5 - تعمــل ثقافــة التســامح علــى تحقيــق التعــاون والألفــة والانســجام وتســاعد الفــرد فــي 
تحمــل المســؤولية ومواجهــة المشــكلات الحياتيــة، وتعــزز لديه الإحســاس الاجتماعي بالمجتمع. 

ثقافة التسامح من منظور اجتماعي :
التســامح قيمــة اجتماعيــة إنســانية تســعى إلــى تعزيــز الترابــط والتماســك بيــن أفــراد 
المجتمــع الواحــد، ومنــذ القــدم ســعت المجتمعــات البشــرية إلــى التســامح فيمــا بينهــا ونبــذ 
العــداوة والبغضــاء لبنــاء مجتمعــات آمنــة ومســتقرة، وقــد تناولــت العديــد من النظريات مســألة 
التســامح مــن زوايــا مختلفــة، تســعى فــي النهايــة للوصــول إلــى الإحاطــة بــكل مــا يمكــن أن تقــوم 
عليــه الأســس المتينــة للمجتمــع ومــا يمكــن أن يعمــل علــى تماســك البنــاء الاجتماعــي فيــه، 
ونســتعرض بعــض النظريــات التــي أسســت لفكــرة التســامح والتعــاون فــي المجتمــع، ودعت إلى 
المزيــد مــن الترابــط وتعزيــز مــا يمكــن مــن خلالــه المحافظــة على البنــاء الاجتماعي متماســكاً 

وخاليــاً مــن الفوضــى الاجتماعيــة، ومــن هــذه النظريــات مــا يأتــي: 
الاجتمــاع،  علمــاء  لــدى  النظــر  وجهــات  اختلفــت  الاجتماعــي:  العقــد  نظريــة   -  1
وخاصــة رواد فكــرة العقــد الاجتماعــي؛ بيــن إلــى مــن يركــز علــى الهويــة الجماعيــة والإرادة 
المشــتركة وأنهــا تعاضديــة وتشــاركية وينظــر إليهــا نظــرة كليــة، وبيــن مــن يركــز علــى مبــدأ 
الإرادة الحــرة والحقــوق الفرديــة؛ أي نظــرة فرديــة ومنهــا تنطلــق فكــرة العقــد. ومــن رواد فكرة 

العقــد الاجتماعــي جــان جــاك روســو، وهوبــز، وجــون لــوك. 
 ،)letter on Toleration( الحــل في كتابه رســالة في التســامح )فقــد اقتــرح جــون )لــوك
حينمــا اعتقــد بــأن الدولــة عليهــا أن تحفــظ المصالــح المدنيــة مــن قبيــل الحريــة وما شــابه 

. )Zebra, 1991(
 ولا شــك فــي أن التســامح يوحــي بمبــدأ )لتعــش ودع الآخريــن يعيشــون(، وهــذا مــا 
أكــده لــوك ولاســيما فيمــا يرتبــط بالمســألة الدينيــة التــي اعتبرهــا الحــل العقلانــي الوحيــد 
لمشــكلة الخلافــات التــي تنشــأ داخــل المســيحية، التــي تعــد الديــن الرئيــس فــي الثقافــة 

الغربيــة )نصــر، وآخــرون، 2006( .

وهــذا يعنــي أن النــاس الذيــن لا يســببون ضــرراً للآخريــن عنــد ممارســة طقوســهم 
وشــعائرهم الدينيــة -علــى ســبيل المثــال- وجــب فــي هــذه الحــال أن نتســامح معهــم، وهــذا 

الاحتــراس واللطــف يجــب أن يســتخدم تجــاه مــن لا يتدخلــون فــي شــؤون الآخريــن.
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ويمكننــا القــول: إن جوانــب الاســتفادة مــن هــذه النظريــة تكمــن فــي أن التعايــش 
الســلمي مــع الآخريــن واحتــرام حرياتهــم وحقوقهــم يحقــق الأمــن والســام فــي المجتمــع، 
وهــذا مــا يمكــن أن يتحقــق مــن خــال غــرس ثقافــة التســامح التــي تــؤدي دوراً مهمــاً فــي 

تحقيــق الأمــن فــي المجتمــع. 

2 - نظرية التعلم الاجتماعي: 
وتــرى هــذه النظريــة أن للإنســان قيمــه وخبراتــه الخاصــة، التــي يســتخدمها فــي 
تحديــد ســلوكه، ومــن الأمثلــة عليهــا الطفــل يتعلــم مــن المحيطيــن بــه ويكــون ســلوكه مبنيــاً 
علــى ردود أفعــال الآخريــن، وبخاصــة الأشــخاص المحيطــون بهــم؛ مثــل الآبــاء والإخــوة 
الكبــار؛ ومــن ثــم نجــد أن هــذه المدرســة تــرى أن الســلوك متعلــم مــن البيئــة كالأســرة أو 
مــن خــال مــا يعــرف حاليــاً بالعالــم الافتراضــي الــذي أصبــح قريبــاً مــن الفــرد أكثــر مــن 
الأهــل والأســرة، خاصــة عنــد الأطفــال والمراهقيــن. وتــرى هــذه النظريــة أن المعــززات 
الاجتماعيــة تخــدم كعوامــل فــي تعلـّـم ســلوك المنحــرف وتهيئــة القيــم التــي تعــرّف الســلوك 
علــى أنــه جيــد أو ســيئ ومرغــوب فيــه أو غيــر مرغــوب فيــه، وتقــدم هذه البيئــة الاجتماعية 

أيضــاً نمــاذج ســلوكية متباينــة يمكــن تقليدهــا )الوريــكات، 2013(.

أوجه الاستفادة من هذه النظرية:
يمكــن القــول: إن هــذه النظريــة تدعــو لغــرس القيــم الإيجابيــة لــدى الأبنــاء مــن 
خــال ممارســات الآبــاء وتعويدهــم علــى التســامح والبعُــد عــن الأنانيــة وحــب الــذات وعــدم 
اللجــوء إلــى العنــف فــي مواجهــة ذلــك، وعلــى الآبــاء تقديــم المعــززات للســلوك الإيجابــي 
والمحاســبة الفوريــة علــى الســلوك الســلبي حتــى لا يتكــرر أو يظــن الطفــل أن هذا الســلوك 

مقبــول اجتماعيــاً مــادام لــم يتــم محاســبته عليــه. 

3 - نظرية الروابط الاجتماعية: 
أكــد هيرشــي )Hirschi( أربعــة أنــواع مــن الروابــط الاجتماعية، وافتــرض أن الروابط 
الاجتماعيــة هــي التــي تمنــع النــاس مــن ارتــكاب الجرائــم؛ خاصــة إذا كانــت علاقاتهــم 

 )Hirschi, 1977( :وروابطهــم الاجتماعيــة قويــة، وهــذه الروابــط هــي

1 - الارتبــاط Attachment: ويمثــل المكــون العاطفــي للالتــزام، ويشــير إلــى الروابــط 
بالفــرد؛ كالأســرة  المحيطــة  التقليديــة  والمؤسســات الاجتماعيــة  الفــرد  بيــن  العاطفيــة 

والمدرســة وجماعــة الرفــاق.
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2 -  الالتــزام Commitment: يمثــل المكــون العقلانــي للالتــزام، ويشــير إلــى أســلوب 
الحيــاة فــي اســتثمار الوقــت والطاقــة بالعمــل المفيــد والنافــع.

3 -  الانغمــاس Involvement: ويرتبــط بانغمــاس الشــخص فــي الأعمــال النافعــة؛ 
كالدراســة والعمــل؛ ومــن ثــم لا يتــرك لــه الوقــت للانحــراف ويوجــه كنتيجــة للالتــزام. 

 4 - الاعتقــاد Belief: يشــير إلــى قبــول المعاييــر الاجتماعيــة؛ كالاعتقــاد والإيمــان 
بقيــم المجتمــع وأخلاقياتــه وقوانينــه ومعتقداتــه، كل ذلــك يشــكل عــازلاً عــن الانحــراف. 

الروابــط الاجتماعيــة  أن  علــى  تعطينــا مؤشــراً  النظريــة  إن هــذه  القــول:  ويمكــن 
العاليــة بيــن النــاس تعطــي مزيــداً مــن المكاســب وتقلــل الخســائر لديهــم وتتمثــل المكاســب 
فــي المــوارد التــي تبعــث علــى المتعــة والســرور، أمــا الخســائر؛ فهــي المــوارد التــي تجلــب 
للشــخص العقوبــات ومزيــداً مــن التهميــش، لذلــك فــإن الروابــط الاجتماعيــة الإيجابيــة 
بــه مــن قيــم أخلاقيــة،  تفــرض علــى الشــخص الالتــزام بمعاييــر المجتمــع ومــا يعتقــد 

والانغمــاس بالأعمــال النافعــة التــي تجعــل منــه شــخصاً مقبــولاً فــي المجتمــع. 

الرفض الاجتماعي:  
يعتبــر الرفــض الاجتماعــي -مــن وجهــة نظــر العالم )Buss( - أحــد المنبهات المؤذية 
بالنســبة للشــخص التــي قــد تــؤدي إلــى إعاقــة اســتجابته للمواقــف المختلفــة، وقــد أوضــح 

)Buss & waren, 2000, 36( :عــدة أشــكال عديــدة للرفــض الاجتماعــي، منهــا

1 - الرفــض الواضــح الصحيــح:  وهــو المواجهــة المباشــرة للموقــف؛ مثــل الإجبــار 
علــى هجــر المــكان وتركــه ســواء مــع الجماعــة أو مــن دونهــم.

2 - الرفــض اللفظــي غيــر المباشــر: ويعنــي مواجهــة ما يشــعر به فــي المواقف المختلفة 
التــي يتعــرض لهــا مثــل )التقدير المتدني للذات، الســخرية منه، الاســتهزاء بالآخرين(. 

3 - النقــد: وهــي مجموعــة الانتقــادات اللاذعــة التــي يواجههــا فــي حياتــه، وتقلــل من 
شــأنه عنــد الآخريــن ســواء الوالــدان، أو المعلمــون، أو غيرهــم، وتشــمل انتقــاد الشــكل أو 

الهيئــة، أو أســلوب الحديــث.

وبنــاء عليــه يمكننــا القــول: إن هــذه المواقــف تجعــل الفــرد يبحــث عــن البدائــل التــي 
يمكــن أن يلجــأ إليهــا لمواجهتهــا، ومنهــا الســلوك الانحرافــي أو الجرمــي، وقــد أشــارت 
العديــد مــن النظريــات - مثــل نظريــة الأنومــي عنــد ميرتــون ودوركايــم – إلــى أن الفــرد قــد 
يتمــرد علــى القيــم المجتمعيــة عندمــا تعجــز تلــك القيــم عــن تحقيــق رغباتــه فــي المجتمــع 
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منهجية الدراسة
منهــج الدراســة:  اعتمــدت الدراســة علــى المنهــج الكمي والكيفي مــن خلال الوصف 
والتحليل والمقارنة؛ إذ وصفت المشــكلة مدار الدراســة، المتمثلة في تعزيز قيم التســامح 
وانعكاســها علــى الأمــن فــي المجتمــع، ثــم حللــت البيانــات الــواردة فــي أداة الدراســة التــي 
تعُبــر عــن وجهــة نظــر العينــة حــول محــاور الدراســة المتمثلــة فــي ) مفهــوم التســامح، آثــار 
التســامح، وســائل نشــر ثقافــة التســامح، التســامح والأمــن المجتمعــي، معوقــات نشــر ثقافة 
التســامح(، ثــم عقــدت مقارنــة بيــن النتائــج التــي تمــت علــى فقــرات المحــاور المختلفــة 
ومعرفــة ترتيــب الفقــرات التــي حلــت بالمراكــز الأولــى والفقــرات التــي حلــت فــي المراكــز 

الأخيــرة؛ وتفســير تلــك النتائــج. 

مجتمــع الدراســة: ضــمّ مجتمع الدراســة جميــع الضباط وأعضاء الهيئة التدريســية 
فــي أكاديميــة العلــوم الشــرطية، البالــغ عددهــم 85 ضابطــاً وعضــو هيئــة تدريــس، موزعيــن 

علــى النحــو الــذي يبينه جــدول )1(.
جدول )1(

توزيع مجتمع الدراسة

النسبة إناثالنسبةذكورالنسبة العدد الكليالفئة م

7.5 %92.55 %78.862 %67الضباط1

5.6 %94.41 %21.217 %18أعضاء هيئة التدريس 2

عينة الدراسة:
أخــذت عينــة غيــر عشــوائية بطريقــة العينــة المتاحــة أو المتوافــرة، وذلــك بســبب 
ظــروف عمــل الضبــاط وأعضــاء الهيئــة التدريســية، ولــم يتمكــن الباحــث مــن حصــر جميــع 
العامليــن مــن فئــة الضبــاط والهيئــة التدريســية بســبب عــدم وجــود جميــع الضبــاط داخــل 
الأكاديميــة؛ نتيجــة انشــغال بعضهــم بالاشــتراك فــي دورات داخليــة وخارجيــة، إضافــة إلــى 
وجــود بعضهــم الآخــر فــي إجــازات خــال فتــرة إجــراء هــذه الدراســة؛ ومــن ثم اكتفــي بأخذ 
 عينــة مكونــة مــن 48 ضابطــاً، وعضــو هيئــة تدريــس: )30( ضابطــاً بنســبة مئويــة بلغــت
) 62.5%( مــن مجمــوع العينــة، و)18( عضــو هيئــة تدريــس بنســبة )37.5 %( مــن مجمــوع 

العينــة، موضحيــن علــى نحــو مــا يبينــه جــدول )5(.
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أداة الدراسة:
لجمــع بيانــات الدراســة الميدانيــة، صممــت اســتبانة خاصــة بالدراســة، وذلــك بعــد 
إجــراء المســح المكتبــي والاطــاع علــى الجانــب النظــري، والدراســات الســابقة المتعلقــة 
الأولــي،  بشــكلها  الدراســة  أداة  إعــداد  وبعــد  الباحــث.  خبــرة  خــال  ومــن  بموضوعهــا 
أخضعــت لعمليــة التحكيــم؛ ومــن ثــم أجريــت بعــض التعديــات واعتمــدت بشــكلها النهائــي، 

وقــد تضمنــت أداة الدراســة الأجــزاء الرئيســة الآتيــة:

الديموغرافيــة والشــخصية لأفــراد  البيانــات والخصائــص  ــن  الجــزء الأول، يتضمَّ
عينــة الدراســة، وتشــمل: الجنــس، العمــر، المؤهــل العلمــي، ســنوات الخبــرة. 

ــن خمســة محــاور أساســية للدراســة، اشــتملت علــى )30( فقــرة  الجــزء الثانــي: يتضمَّ
موزعــة علــى النحــو الآتــي: 

ن )6( فقرات تمثل مفهوم التسامح.  المحور الأول: يتضمَّ

ن )6( فقرات تمثل آثار التسامح على الفرد والمجتمع. المحور الثاني: يتضمَّ

ن )6( فقرات تمثل وسائل نشر ثقافة التسامح. المحور الثالث: يتضمَّ

ن )6( فقرات تمثل التسامح والأمن الاجتماعي. المحور الرابع: يتضمَّ

ن )6( فقرات تمثل معوقات نشر ثقافة التسامح. المحور الخامس: يتضمَّ

صدق الأداة :
اختبــر صــدق الأداة مــن خــال إجــراء اختبــار الصــدق الظاهــري؛ وقــد عرضــت 
الاســتبانة علــى مجموعــة مــن المحكميــن مــن ذوي الاختصــاص فــي العلــوم الاجتماعيــة 
والإحصــاء، وبعــد إبــداء آرائهــم فــي فقراتهــا ومحاورهــا أجريــت التعديــات اللازمــة وفــق 

ملاحظاتهــم؛ ومــن ثــم وزعــت علــى العينــة.

أجــري اختبــار الصــدق البنائــي لمعرفــة العلاقــة الارتباطيــة بيــن محــاور الدراســة 
والبنــاء الكلــي لــأداة ويتضــح مــن نتائــج الجــدول )3( أن معامــات الارتبــاط بيــن كل محــور 
مــن محــاور الدراســة مــع الدرجــة الكليــة لــأداة تــراوح بيــن )641. ** و 720.**(، وهــي 
معامــات ارتبــاط دالــة إحصائيــاً عنــد مســتوى دلالــة )0.001(، وبهــذا يتضــح الاتســاق 

الداخلــي؛ ممــا يؤكــد تحقــق الصــدق البنائــي لأداة الدراســة.
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جدول )2(
معاملات الارتباط بين محاور الدراسة والدرجة الكلية للأداة 

محاور الاستبانة
عدد 

الفقرات
معامل 
الارتباط

مستوى 
الدلالة

641.001.**6المحور الأول: مفهوم التسامح

703.000.**6المحور الثاني: آثار التسامح على الفرد والمجتمع

720.000.**6المحور الثالث: وسائل نشر ثقافة التسامح

671.000.**6المحور الرابع: التسامح والأمن المجتمعي

718.000.**10المحور الخامس: معوقات نشر ثقافة التسامح

ثبات الأداة: 
تــم التحقــق مــن ثبــات أداة الدراســة باســتخدام طريقــة الاتســاق الداخلــي بين فقرات 
الأداة، وتعتمــد هــذه الطريقــة علــى حســاب الثبــات باســتخدام المعــادلات الإحصائيــة 
المناســبة: باســتخدام معادلــة كرونبــاخ ألفــا )Cronbach Alpha( لــكل مجــال علــى حــدة 
ولــأداة ككل، وبعــد تطبيــق هــذا الاختبــار علــى عينــة الدراســة جــاءت قيمــة معامــات 

الثبــات لمحــاور الدراســة ولــأداة ككل علــى نحــو مــا هــو مبيــن فــي جــدول )3(.
جدول )3(

معامل الثبات )كرونباخ ألفا( لمحاور أداة الدراسة وللأداة ككل

عدد الفقراتالمحاور
معامل الثبات 
)كرونباخ ألفا(

6.797المحور الأول: مفهوم التسامح

.6778المحور الثاني: آثار التسامح على الفرد والمجتمع

6.796المحور الثالث: وسائل نشر ثقافة التسامح

6.789المحور الرابع: التسامح والأمن المجتمعي

6.776المحور الخامس: معوقات نشر ثقافة التسامح

30.787معامل ثبات الأداة ككل
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يتضــح مــن خــال حســاب ثبــات أداة الدراســة باســتخدام طريقــة كرونبــاخ ألفــا فــي 
جــدول )3( تمتــع المقيــاس فــي جميــع محــاوره بدرجــة جيــدة مــن الثبــات ودرجــة متقاربــة 
جــداً، وانحصــرت معامــات الثبــات بيــن )776. و796.( وبثبــات كلــي لــأداة بلــغ )787.(. 
وبنــاءً علــى مــا تقــدم مــن نتائــج الصــدق والثبــات وصــدق المحكميــن نســتخلص أن أداة 
الدراســة )الاســتبانة( تتمتــع بإمكانيــة تطبيقهــا والاعتمــاد عليهــا والوثــوق مــن النتائــج التــي 

ستســفر عنهــا.

مفتاح تصحيح المقياس:
صحــح مقيــاس )ليكــرت الثلاثــي( المســتخدم فــي الدراســة تبعــاً لقواعــد المقاييــس 

علــى النحــو الآتــي:
جدول )4(

)تقسيم أوزان درجات المقياس(

ويمثل )3 درجات(.1 - موافق  

ويمثل )درجتين(.2 - محايد   

ويمثل )درجة واحدة(.3 - لا أوافق  

إليهــا  توصلــت  التــي  الحســابية  المتوســطات  قيــم  فــإن  تقــدم  مــا  علــى  واعتمــادا 
الآتيــة: للمعادلــة  وفقــاً  معهــا  التعامــل  تــم  الدراســة 

القيمة العليا للبدائل – القيمة الدنيا للبدائل = 3 - 1  = 0.66، وهذه الفئة تساوي طول الفئة. 
عدد المستويات                   3

وبذلك يكون المستوى المنخفض: من 1.00 + 0.66 = 1.66

ويكون المستوى المتوسط: من 1.67 + 0.66 = 2.33

ويكون المستوى المرتفع: من 2.34 – 3.00
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عرض النتائج ومناقشتها
عرض النتائج:

أولًا- عرض النتائج المتعلقة بخصائص عينة الدراسة:
 جدول  )5(

توزيع عينة الدراسة بحسب المتغيرات: )الجنس، العمر، المؤهل العلمي،، الجنسية(
النسبة العددالمستوىالمتغير

الجنس
87.5%42ذكور

12.5%6إناث

العمر
14.6%7أقل من 30 سنة 

29.2%3014 - أقل 40 سنة

56.2%4027 سنة فأكثر 

6.3%3دبلوم المؤهل العلمي

41.7%20بكالوريوس

52.0%25دراسات عليا

الجنسية
58.3%28إماراتي 

41.7%20غير إماراتي

ثانياً- النتائج المتعلقة بمفهوم التسامح:
جدول )6(

 المتوسطات الحسابية والانحرافات المعيارية لمفهوم التسامح

المستوى
الانحراف 
المعياري

المتوسط 
الحسابي

الفقرات  رقم

مرتفع .50 2.79 تقبل الآخرين واحترام آرائهم ومعتقداتهم وأفكارهم 1
مرتفع .30 2.89 سلوك أخلاقي يهدف إلى تحقيق السعادة في المجتمع 2
مرتفع .35 2.85 الشعور بالسلام والطمأنينة الداخلية 3

مرتفع .42 2.83 سلوك إنساني أصيل، يتمثل في تغليب صالح الجماعة 
على صالح الفرد 4

مرتفع .39 2.87 تقديم الصفات الإيجابية واحترام الآخرين 5
مرتفع .24 2.93 العفو والصفح 6
مرتفع .37 2.86 المتوسط الكلي 6 - 1
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يتضــح مــن جــدول )6( أن الاتجــاه العــام لآراء عينــة الدراســة حــول مفهــوم التســامح 
جــاءت مرتفعــة بمتوســط كلــي بلــغ )2.86(، واحتلــت الفقــرة 6 )العفــو والصفــح( المرتبــة 
الأولــى بمتوســط حســابي بلــغ 2.93، تلتهــا الفقــرة 2 )ســلوك أخلاقــي يهــدف لتحقيــق 
الســعادة فــي المجتمــع( بمتوســط حســابي بلــغ 2.89، وفــي المرتبــة الثالثــة حلــت الفقــرة 
5 )تقديــم الصفــات الإيجابيــة واحتــرام الآخريــن( بمتوســط حســابي بلــغ )2.87(، وحلــت 
الفقــرة 3 )الشــعور بالســام والطمأنينــة الداخليــة( فــي المرتبــة الرابعــة بمتوســط حســابي 
بلــغ )2.85(، وفــي المرتبــة الخامســة حلــت الفقــرة 4 )ســلوك إنســاني أصيــل، يتمثــل فــي 
تغليــب صالــح الجماعــة علــى صالــح الفــرد( بمتوســط حســابي بلــغ 2.83، وفــي المرتبــة 
الأخيــرة حلــت الفقــرة 1 )تقبــل الآخريــن واحتــرام آرائهــم ومعتقداتهــم وأفكارهم( بمتوســط 

حســابي بلــغ 2.79. 

ثالثاً- عرض النتائج المتعلقة بآثار التسامح على الفرد والمجتمع:
جدول )7(

 المتوسطات الحسابية والانحرافات المعيارية لآثار التسامح على الفرد والمجتمع

المستوى
الانحراف 
المعياري

المتوسط 
الحسابي

الفقرات  رقم

مرتفع .37 2.89 زيادة ثقة الفرد بنفسه 7

مرتفع .39 2.87 زيادة احترام الآخرين له 8

مرتفع .27 2.91 غرس المحبة وإزالة الحقد والكراهية بين الناس 9

متوسط .78 1.75 التسامح يشجع على تكرار خطأ الآخرين 10

ضعيف .77 1.50 التسامح يجعل الإنسان ضعيفاً في نظر الآخرين 11

مرتفع .41 2.95 يعمق العلاقات بين البشر في مختلف المجالات 12

مرتفع .50 2.47 المتوسط الكلي 12 - 7

يبيــن جــدول )7( أن الاتجــاه العــام لآراء عينــة الدراســة حــول آثــار التســامح جــاءت 
مرتفعــة بمتوســط كلــي بلــغ )2.47(، وجــاءت الفقــرة 12 »يعمــق العلاقــات بيــن البشــر فــي 
مختلــف المجــالات« بالمرتبــة الأولــى بمتوســط حســابي بلــغ 2.95، تلتهــا الفقــرة 9 )غــرس 
المحبــة وإزالــة الحقــد والكراهيــة بيــن النــاس( بمتوســط حســابي بلــغ 2.91، وفــي المرتبــة 
الثالثــة حلــت الفقــرة 7 )زيــادة ثقــة الفــرد بنفســه( بمتوســط حســابي بلــغ )2.89(، وحلــت 
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الفقــرة 8 )زيــادة احتــرام الآخريــن لــه( بالمرتبــة الرابعــة بمتوســط حســابي بلــغ )2.87(، 
وفــي المرتبــة الخامســة حلــت الفقــرة 10 )التســامح يشــجع علــى تكــرار خطــأ الآخريــن( 
بمتوســط حســابي بلــغ 1.75 بدرجــة متوســط، وفــي المرتبــة الأخيــرة حلــت الفقــرة 11 
)التســامح يجعــل الإنســان ضعيفــاً فــي نظر الآخرين( بمتوســط حســابي ضعيــف بلغ 1.50.

رابعاً- عرض النتائج المتعلقة بوسائل نشر ثقافة التسامح:
جدول )8(

المتوسطات الحسابية والانحرافات المعيارية لوسائل نشر ثقافة التسامح

المستوى
الانحراف 
المعياري

المتوسط 
الحسابي

الفقرات  رقم

مرتفع .20 2.95 التنشئة الأسرية السليمة 13

مرتفع .39 2.87 التوعية الإعلامية بأهمية التسامح 14

مرتفع .44 2.81 الندوات والدورات وورش العمل المختلفة 15

مرتفع .24 2.93 دور المدارس والجامعات والمؤسسات التعليمية 16

مرتفع .27 2.91 المؤسسات الدينية لها دور مهم في نشر ثقافة 
التسامح 17

مرتفع .27 2.91 البرامج الاجتماعية الهادفة التي تعمل على غرس 
ثقافة التسامح 18

مرتفع .30 2.89 المتوسط الكلي 18 - 13

ثقافــة  نشــر  لوســائل  الدراســة  عينــة  لآراء  العــام  الاتجــاه  أن   )8( جــدول  يوضــح 
التســامح جــاءت مرتفعــة بمتوســط كلــي بلــغ )2.89(، وجــاءت الفقــرة 13 )التنشــئة الأســرية 
الســليمة( بالمرتبــة الأولــى بمتوســط حســابي بلــغ 2.95، تلتهــا الفقــرة 16 )دور المــدارس 
والجامعــات والمؤسســات التعليميــة( بمتوســط حســابي بلــغ 2.93، وفــي المرتبــة الثالثــة 
حلــت الفقــرة 17 )المؤسســات الدينيــة لهــا دور مهــم فــي نشــر ثقافــة التســامح ( والفقرة 18 
)البرامــج الاجتماعيــة الهادفــة التــي تعمــل علــى غــرس ثقافــة التســامح( بمتوســط حســابي 
بلــغ )2.91( لــكل منهمــا، تلتهمــا الفقــرة 14 )التوعية الإعلامية بأهمية التســامح( بمتوســط 
حســابي بلــغ )2.87(، وفــي المرتبــة الأخيــرة حلــت الفقــرة 15 )النــدوات والــدورات وورش 

العمــل المختلفــة( بمتوســط حســابي بلــغ 2.81 .
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خامساً- عرض النتائج المتعلقة بالتسامح والأمن الاجتماعي:
جدول )9(

المتوسطات الحسابية والانحرافات المعيارية التسامح والأمن الاجتماعي

المستوى
الانحراف 
المعياري

المتوسط 
الحسابي

الفقرات  رقم

مرتفع .20 2.95 التسامح يزيد الترابط الاجتماعي بين الناس 19

مرتفع .37 2.89 نشر ثقافة التسامح يعطي الفرد شعوراً بالأمان 
الاجتماعي 20

مرتفع .37 2.89 زيادة التفاعل بين أفراد المجتمع وخلق حالة من الوعي 
الاجتماعي 21

مرتفع .39 2.87 التسامح يساعد على تطور التنمية في المجتمع 22

مرتفع .37 2.89 يقلل من انتشار السلوك المنحرف والجريمة في 
المجتمع 23

مرتفع .41 2.85 يعيد العلاقات المتصدعة بين الأفراد والجماعات 24

مرتفع .35 2.89 المتوسط الكلي 24 - 19

يشــير جــدول )9( إلــى أن الاتجــاه العــام لآراء عينــة الدراســة لعلاقــة التســامح بالأمن 
المجتمعــي جــاءت مرتفعــة بمتوســط كلــي بلــغ )2.89(، وجــاءت الفقــرة 19 )التســامح يزيــد 
الترابــط الاجتماعــي بيــن النــاس( بالمرتبــة الأولــى بمتوســط حســابي بلــغ 2.95، تلتهــا 
الفقــرة 20 )نشــر ثقافــة التســامح تعطــي الفــرد شــعوراً بالأمــان الاجتماعــي( والفقــرة 21 
)زيــادة التفاعــل بيــن أفــراد المجتمــع وخلــق حالــة مــن الوعــي الاجتماعــي( والفقــرة 23 
ــغ  )يقلــل مــن انتشــار الســلوك المنحــرف والجريمــة فــي المجتمــع( بمتوســط حســابي بل
2.89 لــكل منهــا، تلتهــا الفقــرة 22 )التســامح يســاعد علــى تطــور التنميــة فــي المجتمــع( 
بمتوســط حســابي بلــغ )2.87(، وفــي المرتبــة الأخيــرة حلــت الفقــرة 24 )يعيــد العلاقــات 

المتصدعــة بيــن الأفــراد والجماعــات( بمتوســط حســابي بلــغ 2.85.
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سادساً- عرض النتائج المتعلقة بمعوقات نشر ثقافة التسامح:
جدول )10(

المتوسطات الحسابية والانحرافات المعيارية لمعوقات نشر ثقافة التسامح

الفقراترقم
الوسط 
الحسابي

الانحراف 
المعياري

المستوى

متوسط2.04.84العادات والتقاليد والموروث الثقافي 25

متوسط1.83.88القوانين والأنظمة 26

متوسط2.02.83التفكك الاجتماعي 27

متوسط2.29.79الحياة الاقتصادية وحاجات الناس 28

مرتفع2.35.75التعصب بمختلف أنواعه 29

مرتفع2.39.64التغير الاجتماعي السريع في المجتمع30

متوسط2.15.78المتوسط الكلي25 - 30

نشــر  معوقــات  حــول  الدراســة  عينــة  لآراء  العــام  الاتجــاه  أن   )10( جــدول  يبيــن 
ثقافــة التســامح جــاءت متوســطة، بمتوســط كلــي بلــغ )2.15(، وجــاءت الفقــرة 30 )التغيــر 
الاجتماعــي الســريع فــي المجتمــع( بالمرتبــة الأولــى بمتوســط حســابي بلــغ 2.39، تلتهــا 
الفقــرة 29 )التعصــب بمختلــف أنواعــه( بمتوســط حســابي بلــغ 2.35، وفــي المرتبــة الثالثــة 
حلــت الفقــرة 28 )الحيــاة الاقتصاديــة وحاجــات النــاس( بمتوســط حســابي بلــغ )2.29(، 
وحلــت الفقــرة 25 )العــادات والتقاليــد والمــوروث الثقافــي( فــي المرتبــة الرابعــة بمتوســط 
حســابي بلــغ )2.04(، وفــي المرتبــة الخامســة حلــت الفقــرة 27 )التفــكك الاجتماعــي( 
بمتوســط حســابي بلــغ 2.02، وفــي المرتبــة الأخيــرة حلــت الفقــرة 26 )القوانين والأنظمة( 

بمتوســط حســابي بلــغ 1.83 .
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سابعاً- عرض النتائج المتعلقة باختبار الفروض:

اختبار الفروض
جدول )11(

نتيجــة اختبــار )T.test( لاختبــار دلالــة الفــروق فــي متوســط  إجابــات أفــراد عينــة الدراســة نحــو 
محــاور الدراســة، التــي تعــزى إلــى اختــاف الجنــس

المحاور
الوسط الحسابي

T قيمة
الدلالة 

الإحصائية إناثذكور

2.852.911.581.215مفهوم التسامح

2.472.51.381.540آثار التسامح على الفرد والمجتمع

2.892.93.532.469وسائل نشر ثقافة التسامح

2.882.93.772.384التسامح والأمن الاجتماعي

2.142.182.379.130معوقات نشر ثقافة التسامح

.)α ≥ 0.05( ذات دلالة إحصائية عند مستوى دلالة*

بالنظــر إلــى النتائــج الــواردة فــي جــدول )11( يتضــح أنــه لا توجــد فــروق ذات دلالــة 
إحصائيــة عنــد مســتوى الدلالــة )a ≥ 0.05( نحــو محــاور الدراســة ) مفهــوم التســامح، آثــار 
التســامح، وســائل نشــر ثقافــة التســامح، التســامح والأمــن المجتمعــي، معوقــات نشــر ثقافة 

التســامح( تبعــاً لمتغيــر الجنــس .

بنــاءً علــى النتائــج التــي أوضحهــا جــدول )11( يمكــن القــول: إننــا نقبــل الفــرض 
الصفــري فيمــا يتعلــق بجميــع المحــاور اعتمــاداً علــى مســتوى الدلالــة الــذي جــاء فــي جميع 

.)a ≥ 0.05(  المحــاور أعلــى مــن مســتوى الدلالــة
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جدول )12(
نتيجــة اختبــار )T.test( لاختبــار دلالــة الفــروق فــي متوســط  إجابــات أفــراد عينــة الدراســة نحــو 

محــاور الدراســة، التــي تعــزى إلــى اختــاف الجنســية 

المحاور
الوسط الحسابي

T قيمة
الدلالة 

الإحصائية غير إماراتيإماراتي

2.882.84.752.701مفهوم التسامح

2.512.431.12.003آثار التسامح على الفرد والمجتمع

2.912.89.293.472وسائل نشر ثقافة التسامح

2.902.89.088.775التسامح والأمن الاجتماعي

2.052.301.74.374معوقات نشر ثقافة التسامح

.)α ≥ 0.05.( ذات دلالة إحصائية عند مستوى دلالة *

بالنظــر إلــى النتائــج الــواردة فــي الجــدول الســابق يتضــح أنــه لا توجــد فــروق ذات 
دلالــة إحصائيــة عنــد مســتوى الدلالــة )a ≥ 0.05( نحــو محــاور الدراســة )مفهــوم التســامح، 
وســائل نشــر ثقافــة التســامح، التســامح والأمــن المجتمعــي، معوقــات نشــر ثقافة التســامح( 
تبعــاً لمتغيــر الجنســية. وبينــت النتائــج وجــود فــروق ذات دلالــة إحصائيــة مســتوى الدلالــة 
 1.12  T نحــو محــور آثــار التســامح علــى الفــرد والمجتمــع؛ حيــث بلغــت قيــم )a ≥ 0.05(
 ،)a ≥ 0.05( ومســتوى الدلالــة 0.03، وهــي قيمــة دالــة إحصائيــاً عنــد مســتوى الدلالــة
وقــد كانــت الفــروق لصالــح فئــة إماراتــي الجنســية بمتوســط حســابي 2.51 مقابــل متوســط 

حســابي 2.43 لفئــة غيــر إماراتــي.

وبنــاءً علــى النتائــج التــي أوضحهــا جــدول )12( يمكــن القــول: إننــا نقبــل الفــرض 
الصفــري فيمــا يتعلــق بالمحــاور )مفهــوم التســامح، وســائل نشــر ثقافــة التســامح، التســامح 
والأمــن المجتمعــي، معوقــات نشــر ثقافــة التســامح( اعتمــاداً علــى مســتوى الدلالــة، الــذي 
جــاء فــي جميــع المحــاور أعلــى مــن مســتوى الدلالــة  )a≥0.05(، ونرفــض الفــرض الصفــري 

فيمــا يتعلــق بمحــور آثــار التســامح علــى الفــرد والمجتمــع.
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جدول )13(
تحليــل التبايــن الأحــادي )ONE WAY ANOVA( لاختبــار دلالــة الفــروق فــي متوســط إجابــات 

أفــراد عينــة الدراســة نحــو محــاور الدراســة، التــي تعــود إلــى اختــاف العمــر

مصدر التباينمحاور الدراسة
مجموع 
المربعات

درجات 
الحرية

متوسط 
المربعات

F قيمة  
الدلالة 

الإحصائية

مفهوم التسامح

0372.0371.172.285.بين المجموعات

1.44445.031خلال المجموعات

1.48147المجموع

آثار التسامح 
على الفرد 
والمجتمع

0582.058.867.357.بين المجموعات

3.06745.067خلال المجموعات

3.12447المجموع

وسائل نشر 
ثقافة التسامح

0022.002.039.843.بين المجموعات

2.26745.049خلال المجموعات

2.26947المجموع

التسامح والأمن 
الاجتماعي

0092.009.112.740.بين المجموعات

3.52645.077خلال المجموعات

3.53547المجموع

معوقات نشر 
ثقافة التسامح

4832.4832.021.162.بين المجموعات

10.98445.239خلال المجموعات

11.46747.037المجموع

  .)a ≤ 0.05( ذات دلالة إحصائية عند مستوى دلالة *

أشــارت نتائــج جــدول )13( إلــى أنــه لا توجــد فــروق ذات دلالــة إحصائيــة لمتغيــر 
العمــر فــي محــاور الدراســة  )مفهــوم التســامح، وســائل نشــر ثقافــة التســامح، التســامح 
والأمــن المجتمعــي، معوقــات نشــر ثقافــة التســامح(؛ حيــث وجــدت أن مســتوى الدلالــة 
لجميــع المحــاور أعلــى مــن )a =0.05(، وهــذه النتيجــة غيــر معنويــة عنــد مســتوى دلالــة 

)a =0.05(؛ ممــا يقتضــي قبــول الفــرض فيمــا يتعلــق بهــذا المتغيــر.
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جدول )14(
تحليــل التبايــن الأحــادي لاختبــار دلالــة الفــروق فــي متوســط إجابــات أفــراد عينــة الدراســة نحــو 

محــاور الدراســة، التــي تعــود إلــى اختــاف المؤهــل العلمــي 

مصدر التباينمحاور الدراسة
مجموع 
المربعات

درجات 
الحرية

متوسط 
المربعات

F قيمة  
الدلالة 

الإحصائية

مفهوم التسامح

1952.0373.410.042.بين المجموعات

1.28645.031خلال المجموعات

1.48147المجموع

آثار التسامح 
على الفرد 
والمجتمع

794..0322058.232.بين المجموعات

3.09345.067خلال المجموعات

3.12447المجموع

وسائل نشر 
ثقافة التسامح

1082.0021.125.334.بين المجموعات

2.16045.049خلال المجموعات

2.26947المجموع

التسامح والأمن 
الاجتماعي

1752.0091.169.320.بين المجموعات

3.36045.077خلال المجموعات

3.53547المجموع

معوقات نشر 
ثقافة التسامح

3352.483.678.513.بين المجموعات

11.13245.239خلال المجموعات

11.46747.037المجموع

.  )a ≤0.05( ذات دلالة إحصائية عند مستوى دلالة *

أشــارت نتائــج جــدول )14( إلــى أن هنــاك فروقــاً ذات دلالة إحصائيــة لمتغير المؤهل 
العلمــي نحــو مفهــوم التســامح؛ حيــث بلــغ مســتوى الدلالــة )042.( وأشــارت النتائــج إلى أنه 
لا توجــد فــروق ذات دلالــه إحصائيــة لمتغيــر المؤهــل العلمــي في محاور الدراســة  )وســائل 
التســامح(؛  ثقافــة  نشــر  المجتمعــي، معوقــات  والأمــن  التســامح  التســامح،  ثقافــة  نشــر 
حيــث وجــدت أن مســتوى الدلالــة لجميــع المحــاور أعلــى مــن )a =0.05(، وهــذه النتيجــة 
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غيــر معنويــة عنــد مســتوى دلالــة )a =0.05(؛ ممــا يقتضــي قبــول الفــرض فيمــا يتعلــق 
بهــذا المتغيــر نحــو المحــاور )وســائل نشــر ثقافــة التســامح، التســامح والأمــن المجتمعــي، 

معوقــات نشــر ثقافــة التســامح(. ورفــض الفــرض فيمــا يتعلــق بمحــور مفهــوم التســامح. 

ومــن أجــل التحقــق مــن تلــك الفروقــات اســتخدم اختبــار شــفيه للاختبــارات البعديــة 
وجــدول )15( يبيــن ذلــك.

جدول )15(
نتائــج اختبــار شــفيه للمقارنــات البعديــة فــي  متوســط إجابــات المبحوثيــن نحــو مفهــوم التســامح 

تبعــاً لمتغيــر المؤهــل العلمــي.

دراسات عليابكالوريوسدبلومالمتوسط الحسابيالمؤهل العلمي

25926.-2.58دبلوم -.17901 -

2.74.25926بكالوريوس --.08025 -

2.70.17901دراسات عليا -.08025 --

.)α≥0.05( ذات دلالة إحصائية عند مستوى دلالة *

يشــير جــدول )15( إلــى أن المتوســط الحســابي لفئــة مــن يحملــون البكالوريــوس قــد 
بلــغ )2.74(، وبلــغ لفئــة مــن يحملــون الدراســات العليــا )2.70(، ولفئــة الدبلــوم )2.58(، 
ونلاحــظ ارتفــاع المتوســط الحســابي لفئــة مــن يحملــون البكالوريــوس عــن المتوســط 
الحســابي للدراســات العليــا وفئــة الدبلــوم، وهــذا يــدل علــى أن الفــروق كانــت لصالــح فئــة 

حملــة شــهادات البكالوريــوس.
جدول )16( 

معامل الارتباط لاختبار الفرض الثاني 

المتغير التابعدرجة المعنويةمعامل ارتباط بيرسونالمتغير المستقل

الأمن المجتمعي 920.000.**آثار التسامح

.)α ≤0.001( ذات دلالة إحصائية عند مستوى دلالة**

بالنظــر إلــى جــدول )16( يتضــح وجــود ارتبــاط طــردي موجــب ذي دلالــة إحصائيــة 
بيــن آثــار التســامح والأمــن المجتمعــي؛ حيــث بلغــت قيمــة معامــل ارتبــاط بيرســون 920.** 
ودرجــة المعنويــة بلغــت 000. وهــي قيمــة دالــة إحصائيــاً عند مســتوى الدلالــة 0.01، وهذا 
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يعنــي أن للتســامح آثــاراً مهمــة علــى الأمــن المجتمعــي؛ فعندمــا تســود ثقافــة التســامح 
وقيمــه يتــم تعزيــز الأمــن المجتمعــي . 

ويمكننــا الاســتنتاج ممــا ســبق عــدم قبــول الفــرض الأول، الــذي ينــص علــى أنــه »لا 
يوجــد علاقــة ذات دلالــة احصائيــاً بيــن آثــار التســامح والأمــن المجتمعــي«، وقبــول الفــرض 
البديــل التــي تنــص علــى أنــه »يوجــد علاقــة ذات دلالــة إحصائيــاً بيــن آثــار التســامح والأمــن 
المجتمعــي«. وبهــذا تتفــق النتيجــة مــع دراســات كل مــن )القــرش،2017 ودراســة خزعلــي 
ومومني وملحم 2016، ودراســة الجبوري، 2014، والزهري، 2013( التي أكدت أن تمســك 
الفــرد بالقيــم المجتمعيــة التــي تدعــو للتســامح فإنهــا تكســبه احتــرام الآخريــن، وتعاونهــم 

وتماســكهم؛ ومــن ثــم ينعكــس علــى الأمــن المجتمعــي.
جدول )17( 

معامل الارتباط لاختبار الفرض الثاني
العلاقة بين وسائل نشد ثقافة التسامح والأمن المجتمعي

المتغير التابعدرجة المعنويةمعامل ارتباط بيرسونالمتغير المستقل

الأمن المجتمعي917.000.**وسائل نشر ثقافة التسامح

.)α ≤0.01( ذات دلالة إحصائية عند مستوى دلالة**

بالنظــر إلــى جــدول )17( يتضــح وجــود ارتبــاط طــردي موجــب ذي دلالــة إحصائيــة 
بيــن وســائل نشــر ثقافــة التســامح والأمــن المجتمعــي؛ حيــث بلغــت قيمــة معامــل ارتبــاط 
بيرســون 917.** ودرجــة المعنويــة بلغــت 000. وهــي قيمــة دالــة إحصائيــاً عنــد مســتوى 
الدلالــة المعتمــد 0.01؛ ممــا يعنــي أن نشــر قيــم التســامح بالوســائل المختلفــة تعتبــر مــن 

المعــززات للأمــن المجتمعــي.  

وبذلــك فــإن الفــرض الــذي ينــص علــى أنــه »لا يوجــد علاقــة ذات دلالــة إحصائية بين 
آثــار التســامح والأمــن المجتمعــي« يعتبر صحيحاً.

وتتفــق النتيجــة مــع بعــض الدراســات الســابقة؛ مثــل دراســة القــرش 2017، ودراســة 
الجبــوري 2014، ودراســة الزهــري 2014، وقــد أكــدت تلــك الدراســات أن نشــر التســامح 
يجــب أن يكــون شــاملًا جميــع المجــالات، مــن خــال برامــج توعويــة مختلفة تهــدف إلى رفع 
الوعــي المجتمعــي وتعزيــز الروابــط الاجتماعيــة التــي تســاعد علــى زيــادة معــدلات الأمــن 
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المجتمعــي والتقليــل مــن نســبة الخــوف مــن الجريمــة، كمــا تتفــق مــع النظريــات التــي أكــدت 
أهميــة دور مؤسســات المجتمــع المختلفــة وعلــى رأســها المدرســة والأســرة والمؤسســات 

الدينيــة وغيرهــا فــي نشــر قيــم التســامح.
جدول )18(

 معامل الارتباط لاختبار الفرض الثالث
 توجد علاقة دالة إحصائياً العلاقة بين معوقات نشر التسامح والأمن المجتمعي

المتغير التابعدرجة المعنويةمعامل ارتباط بيرسونالمتغير المستقل

الأمن المجتمعي514.001.**معوقات نشر ثقافة التسامح

.)α ≤0.01( ذات دلالة إحصائية عند مستوى دلالة**

بالنظــر إلــى جــدول )18( يتضــح وجــود ارتبــاط طــردي متوســط ذي دلالــة إحصائيــة 
بيــن معوقــات نشــر التســامح والأمــن المجتمعــي؛ حيــث بلغــت قيمــة معامــل ارتباط بيرســون 
514.** ودرجــة المعنويــة بلغــت 001.، وهــي قيمــة دالــة إحصائيــاً عنــد مســتوى الدلالــة 
0.01؛ ممــا يعنــي أن معوقــات نشــر ثقافــة التســامح تؤثــر علــى منظومــة الأمن فــي المجتمع 
ســلبا؛ً ممــا قــد يــؤدي إلــى نشــر الفوضــى وتفــكك الروابــط الاجتماعية بين النــاس، واتفقت 
بعض الدراســات على أنه يجب أن تتعاون المؤسســات المختلفة، وخاصة وســائل الإعلام، 
فــي التصــدي للمعوقــات التــي قــد تظهــر فــي المجتمــع وتؤثــر ســلباً علــى نشــر التســامح بين 
النــاس؛ ومــن ثــم تؤثــر علــى الأمــن المجتمعــي بشــكل عــام، وقــد توصلــت نظريــة الرفــض 
الاجتماعــي إلــى أن الســلوك غيــر المرغــوب فيــه فــي المجتمــع يؤثــر على الفــرد والمجتمع، 
وعندمــا تكــون الروابــط الاجتماعيــة قويــة فــي المجتمــع فــإن هــذا الســلوك أو الشــخص 

يقابــل بالرفــض وعــدم القبــول.  

مناقشة النتائج: 

1 - مناقشة النتيجة المتعلقة بالسؤال الأول: ما مفهوم التسامح؟
تشــير النتائــج المتعلقــة بالإجابــة عــن الســؤال الأول »مــا مفهــوم التســامح« إلــى أن 
التســامح يعنــي بالدرجــة الأولــى العفــو والصفــح، وهــو ســلوك أخلاقــي يهــدف إلــى تحقيــق 
الســعادة فــي المجتمــع، وهــو يمثــل ســلوكاً أصيــاً، يتمثــل فــي تغليــب الصالــح العــام علــى 
مصلحــة الفــرد، وهــو يعطــي الصــورة الإيجابيــة عــن الفــرد ويشــعره باحتــرام الآخريــن، 

إضافــة إلــى الشــعور بالأمــن والســام والطمأنينــة الداخليــة. 
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ــة وتعــزز الترابــط  وهــذه المعانــي حــول التســامح تســهم فــي نشــر القيــم الفضيل
الاجتماعــي، وهــو مــا أكدتــه نظريــة الروابــط الاجتماعيــة فــي أن العلاقــات الاجتماعيــة 
القويــة تحــد وتمنــع ارتــكاب الجريمــة فــي المجتمــع، كمــا تتفــق مــع مــا طرحتــه نظريــة 
التعلــم الاجتماعــي فــي أن خبــرات الماضــي والحاضــر وتكــرار تعزيــز قيــم التســامح تزيــد 
مــن عمليــة التعلــم للســلوك الحســن، أمــا نظريــة العقــد الاجتماعــي؛ فقــد أشــار جــان لــوك 
إلــى أن التعايــش الســلمي مــع الآخريــن واحتــرام حقوقهــم يعــزز مــن تعميــم مبــادئ الأمــن 
والســام، وهــذا لا يتــم إلا عــن طريــق قيــم التســامح، ويــؤدي عــدم التســامح إلــى الرفــض 
الاجتماعــي مــن الجماعــة، وهــذا مــا أكدتــه نظرية الرفض الاجتماعــي، التي نصت على أن 
الرفــض هــو منبــه للفــرد لكــي لا يقــوم بالســلوك الســيئ، وكــي يتجنــب الرفــض الاجتماعــي 

والعزلــة وربمــا الهجــر والقطيعــة أيضــاً.

أما الدراســات الســابقة؛ فقد أكدت دراســة )القرش 2017 ودراســة خزعلي ومومني 
وملحــم 2016، ودراســة الجبــوري، 2014، والزهــري، 2013( أن التســامح ليــس مقصــوراً 
علــى جنــس محــدد إضافــة إلــى أنــه يمكــن تعلمــه مــن الآخريــن كالمعلميــن والآبــاء، كمــا أن 
التســامح قيمــة أصيلــة يجــب تضمينهــا فــي المناهــج المدرســية ليتعلــم الطالــب أهميتهــا 
وكيفيــة التعايــش مــع الآخريــن بأمــن وســام واحتــرام حقوقهــم؛ ومــن ثــم ينال حــب الآخرين 

ويتجنــب رفضهــم الاجتماعــي لــه. 

2 - مناقشـة النتيجـة المتعلقـة بالسـؤال الثانـي: مـا الآثـار الناجمـة عـن التسـامح فـي 
المجتمـع؟

أشــارت النتائــج إلــى أن للتســامح آثــاراً كبيــرة علــى الفــرد؛ حيــث يعمــق العلاقــات بين 
البشــر فــي مختلــف المجــالات، إضافــة إلــى زيــادة ثقــة الفــرد بنفســه واحتــرام الآخريــن لــه، 
وهــذه النتيجــة تتفــق مــع دراســة )القــرش،2017 ودراســة خزعلــي ومومنــي وملحــم 2016، 
ودراســة الجبــوري، 2014، والزهــري، 2013(. وقــد خلصــت هــذه الدراســات إلــى أن الفــرد 
يكســب احتــرام الآخريــن لــه مــن خــال تمســكه بقيــم التســامح، وأن مقولــة أن التســامح 
يجعــل الانســان ضعيفــاً فــي نظــر الآخريــن هــي مقولــة ضعيفــة؛ وقــد أكــدت نظريــة الرفض 
الاجتماعــي ذلــك مــن خــال رفــض الشــخص غيــر المتســامح الــذي لا يلتــزم بالســلوك 
الحســن فــي المجتمــع، ســواء كان هــذا الرفــض مباشــراً مــن خــال العزلــة وتركــه للمكان أم 

غيــر مباشــر مــن خــال الاســتهزاء بــه وبســلوكه والســخرية منــه باســتمرار.
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أن  الاجتماعــي  التعلــم  نظريــة  أكــدت  فقــد  الدراســة؛  نظريــات  مــع  الاتفــاق  أمــا 
المعــززات الاجتماعيــة تعُــد مــن العوامــل المهمــة فــي تعلــم الســلوك الجيــد والحســن، وأمــا 
نظريــة الروابــط الاجتماعيــة فقــد أكــدت أن للتســامح آثــاراً مهمــة فــي تعزيــز الروابــط 
الاجتماعيــة، وكلمــا كانــت هــذه الروابــط قويــة كانــت معــدلات الجريمــة متدنيــة ومنخفضــة 

فــي المجتمــع. 

3 - مناقشة النتيجة المتعلقة بالسؤال الثالث: ما وسائل تعزيز قيم التسامح في المجتمع؟

تــؤدي المؤسســات المختلفــة دوراً مهمــاً فــي تعزيــز قيــم التســامح، ويأتــي على رأســها 
مؤسســات الدولــة مــن خــال تضميــن قيــم التســامح للمناهــج والبرامــج الدراســية، إضافــة 
إلــى أنــه يجــب التعــاون بيــن المؤسســات المجتمعيــة فــي نشــر قيــم التســامح، وكذلــك عقــد 
المؤتمــرات والنــدوات التدريبيــة لتعزيــز قيــم التســامح، وهــذه النتيجــة تتفــق مــع دراســة 
القــرش 2017، كمــا أن التســامح يجــب أن يكــون مــن خــال برامج اجتماعية هادفة يشــارك 
فيها الجميع ذكوراً وإناثاً، وهذا ما أكدته دراسة الجبوري 2014، كما يجب نشر التسامح 
الاجتماعــي مــن خــال رفــع معــدلات التفاعــل الاجتماعــي وتعزيــز الروابــط الاجتماعيــة، 
التــي أكدتهــا دراســة الزهــري 2014، ونظريــة الروابــط الاجتماعية، إضافــة إلى أن النتيجة 
تتفــق مــع نظريــة التعلــم الاجتماعــي التــي أكــدت دور المؤسســات المجتمعيــة؛ وخاصــة 
المدرســة والأســرة، في نشــر قيم التســامح من خلال التعلم الاجتماعي للســلوك الحســن، 
وتعزيــز مبــدأ الثــواب والمكافــأة التــي تســاعد علــى تكــرار الســلوك الحســن، ولا ننســى دور 
الإعــام بوســائله المختلفــة فــي نشــر قيــم التســامح؛ مــن خــال نشــر القيــم الأصيلــة، وبــث 
البرامــج الهادفــة وتشــجيع الآخريــن علــى القيام بالســلوك الحســن، والتســامح مع الآخرين، 
وتســليط الضــوء الإعلامــي علــى المواقــف الإيجابيــة التــي تصــدر مــن البعــض، ويكــون لهــا 

أثــر إيجابــي علــى المجتمــع.  

4 - مناقشـة النتيجـة المتعلقـة بالسـؤال الرابـع : مـا معوقـات نشـر ثقافـة التسـامح فـي 
المجتمـع؟

وقيمــه،  التســامح  ثقافــة  نشــر  أمــام  تقــف  معوقــات  هنــاك  أن  الدراســة  أكــدت 
ويأتــي علــى رأس تلــك المعوقــات التعصــب بمختلــف أنواعــه، وهــذا يمكــن ملاحظتــه فــي 
المجتمعــات التــي مــا زالــت تتأثــر بالعــادات والتقاليــد الموروثــة ذات الطابــع الســلبي فــي 
المجتمــع؛ كالثــأر مثــاً أو التعصــب القبلــي أو الإقليمــي، كمــا أن التغيــر الــذي أصــاب 
المجتمعــات بفعــل التطــور التكنولوجــي يعــد أحــد المعوقــات التــي قــد تقــف فــي وجــه نشــر 
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قيــم التســامح بفعــل مــا يتعلمــه الجيــل الصاعــد مــن خلال التقنيــات الحديثة التي ســاعدت 
علــى التخلــي عــن القيــم والعــادات الإيجابيــة فــي المجتمــع، وعــززت المصلحــة الفرديــة 
عنــد الأفــراد علــى حســاب المصلحــة العامــة مــن خــال تحقيــق طموحــات الفــرد بالاعتماد 
علــى الــذات ولــم يعــد للمؤسســات المجتمعيــة دور مهــم فــي وصــول الأفــراد لمــا يطمحــون 
لــه، كمــا يمكــن تفســير النتيجــة فــي أن القوانيــن والأنظمــة ليســت عائقــاً أمــام نشــر ثقافــة 
التســامح، بــل علــى العكــس هــي داعــم فعلــي لنشــر هــذه القيــم مــن خــال وجــود مســاحة 
مرنــة لــدى القوانيــن لمــا يســمى العدالــة التصالحيــة التــي يكــون فيهــا دور مهــم لمؤسســات 
المجتمــع فــي حــل المشــكلات الاجتماعيــة بيــن النــاس بطــرق وديــة بعيــدة عــن أجهــزة 
العدالــة الجنائيــة، وهــذا الــدور تقــوم بــه بعــض أجهــزة الشــرطة؛ مثــل الشــرطة المجتمعيــة 
ومراكــز الدعــم الاجتماعــي مــن خــال العامليــن فيهــا بعيــداً عــن الإجــراءات الشــرطية 

العاديــة التــي تعتمــد علــى الضبــط والتحقيــق والإحالــة للنيابــة العامــة والمحاكــم .

تتفــق هــذه النتيجــة مــع بعــض الدراســات؛ مثــل دراســة القــرش2017 فــي أن التعــاون 
بيــن المؤسســات المختلفــة يعــزز قيــم التســامح، إضافــة إلــى دور وســائل الإعــام فــي 
تســليط الضــوء علــى المعوقــات ومحاولــة حلهــا مــع أصحــاب القــرار، كمــا تتفــق مــع دراســة 
خزعلــي ومومنــي وملحــم 2016 فــي أن التعــاون بيــن أفــراد المجتمــع يعــزز قيــم التســامح.

أمــا جوانــب الاتفــاق مــع النظريــات؛ فتتفــق مــع نظريــة العقــد الاجتماعــي فــي أن 
النــاس أحــرار فــي تقريــر حياتهــم شــريطة أن لا يؤثــر ذلــك ســلباً علــى الآخريــن، كمــا أن 
نظريــة الروابــط الاجتماعيــة تؤكــد أن الروابــط الاجتماعيــة والتفاعــات الإيجابيــة بيــن 
النــاس تحــد مــن الســلبيات فــي المجتمــع وتعــزز الســلوك الجيــد، وتتفــق مع نظريــة الرفض 
الاجتماعــي فــي أن أي ســلوك غيــر مرغــوب فيــه قــد يعــرض الفــرد أو الجماعــة للرفــض 
الاجتماعــي؛ ومــن ثــم، فــإن جميــع المعوقــات التــي تقــف أمــام نشــر التســامح قــد يواجههــا 

المجتمــع بالرفــض وعــدم قبولهــا. 

5 - مناقشـة النتيجة المتعلقة بالسـؤال الخامس : ما انعكاسـات نشـر التسـامح على الأمن 
فـي المجتمع ؟

بيــن  الترابــط الاجتماعــي  يزيــد  التســامح وتعزيزهــا  قيــم  أن نشــر  النتائــج  تؤكــد 
النــاس، وهــذا مــا أكدتــه نظريــة الروابــط الاجتماعيــة؛ فقــد أكــدت أن للتســامح دوراً مهمــاً 
فــي تعزيــز الروابــط الاجتماعيــة وكلمــا كانــت هــذه الروابــط قويــة كانــت معــدلات الجريمــة 
متدنيــة ومنخفضــة فــي المجتمــع. كمــا أنهــا تســهم فــي زيــادة الشــعور بالأمــن والســام 
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فــي المجتمــع، وهــذا مــا أكدتــه نظريــة العقــد الاجتماعــي فيمــا طرحــه جــان لــوك مــن أن 
التعايــش الســلمي مــع الآخريــن واحتــرام حقوقهــم يســاعد في نشــر الأمن والســام، إضافة 
إلــى اتفــاق هــذه النتيجــة مــع نظريــة التعلــم فــي أن إدامــة عمليــة التعلــم الاجتماعــي تزيــد 
فــرص التســامح وظهــور الســلوك الحســن فــي المجتمــع والابتعــاد عــن الســلوك المنحــرف، 
وبالنســبة لاتفــاق نظريــة الرفــض الاجتماعــي مــع هــذه النتيجــة، فقــد جــاء أن الشــخص 
المخالــف لقيــم المجتمــع ســيواجه بالرفــض وعــدم القبــول الاجتماعــي، وهــذا يســاعد على 

ضبــط الســلوك فــي المجتمــع وســيادة الأمــن والســام فــي المجتمــع.

أمــا الاتفــاق مــع الدراســات الســابقة؛ فتتفــق النتيجــة مــع دراســة نــوري 2015 فــي 
أن التســامح يكــون وافــراً فــي حــال وجــود البيئــة المناســبة لــه؛ ومــن ثــم، فــإن شــيوع الأمــن 
يكــون أكثــر فــي المجتمعــات التــي تعــزز قيــم التســامح أكثــر، أمــا دراســة الجبــوري 2014؛ 
فقــد أكــدت أن التســامح يســهم فــي التماســك الاجتماعــي وهــو ليــس مقصــوراً علــى جنــس 

محــدد دون الآخــر.

وخلاصــة الــرأي فــي هــذه النتيجــة أن التســامح كقيمــة تعــزز التماســك المجتمعــي 
وتــؤدي دوراً مهمــاً فــي نشــر الأمــن والســام بيــن النــاس مــن خــال زيــادة التفاعــل بينهــم 
ونبــذ التعصــب والحقــد والكراهيــة، كمــا أنــه يســهم فــي إعــادة العلاقــات المتصدعــة بيــن 
النــاس وزيــادة الوعــي لديهــم، ويســاعد علــى تطــور التنميــة لديهــم، ويقلــل مــن انتشــار 

الجريمــة والســلوك المنحــرف فــي المجتمــع.

التوصيات:
بناءً على النتائج التي توصلت إليها الدراسة يمكن صياغة التوصيات الآتية:

1 - تفعيل دور المؤسســات المختلفة )الرســمية والمجتمعية(؛ من أجل تعزيز ثقافة 
التســامح ونشــر قيمــه فــي المجتمــع؛ لمــا لهــا مــن آثــار إيجابية علــى الجميــع وتحقيق الأمن 

والســامة في المجتمع.

2 - تضمين المناهج المدرســية والجامعية محتويات مناســبة لتعزيز قيم التســامح، 
وربــط ذلــك بالثوابــت الدينية، والعادات والتقاليــد والقيم المجتمعية.

3 - تطبيق ونشــر مفهوم العدالة التصالحية في أجهزة العدالة الجنائية )الشــرطة، 
المحاكــم، المؤسســات العقابيــة والإصلاحيــة(؛ وذلــك لتفعيــل دور المؤسســات المجتمعيــة 
والأفــراد فــي نشــر قيــم التســامح، والعمــل علــى اعتمادهــا في حــل المشــكلات المجتمعية.
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فــي  التســامح  تعزيــز قيــم  العمــل حــول  والمؤتمــرات وورش  النــدوات  إقامــة   - 4
المجتمــع، وتعميــم الأفــكار والمبــادرات الإيجابيــة التــي أنجزتهــا وتبنتهــا المؤسســات ذات 

العلاقــة. 
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